
 

 لكتاب مراجعة
 *النَّبويَّةالعمران البشري في السيرة  سُنن

 **تأليف: عزيز البطيوي

 ***عبد الله عطا عمر

ق الرؤيـــة ، وَفـــننيَّةسُـــقاربـــة ميمُثِّـــل الكتـــاب إطـــاراً معرفيـــاً ومنهجيـــاً لمقاربـــة العمـــران البشـــري 
ـــــننيَّ  قرآنيَّــــةال ن اريخ والعمـــــراة التـــــركــــحة الــــتي تحكـــــم التوحيديـــــة، ضــــمن حقيقـــــة المنظومــــات السُّ

لراشـد. ل العمـراني ارة الفعـالإنساني، وتواجه معتركات عوالم الابتلاء والتدافع والتجديد، وصـيرو 
ز الكـوني ة علـى الإعجـاهر دلالـإلى السُّنن الإلهية تجعل منها إحدى أكثر الظـوا قرآنيَّةفالنظرة ال

 وجودية.والاستخلافي والعمراني والحضاري للقرآن الكريم، ونظرته ال

 ،البشــــري" العمــــران سُــــننالأول بعنــــوان "مــــدخل لدراســــة  ؛وقــــد جــــاء الكتــــاب في بابــــين
في  لعمـران"نن" و"اعـن دلالـة لفظـي "السُّـث في الفصـل الأول ، تحـدَّ على أربعة فصول اشتملو 

ة، والطريقـة المسـتمر  تعـني السـيرة ا، وأ�ـنَّ"" مشتقة من "سَ السُّنَّةكلمة "  مُبيِّناً أن، السُّنَّةالقرآن و 
هـة، وجبع الحركـة الملهـا طـاة تحمـل كدَّ ا تأتي بمعـانٍ عِـأ�ـالمتبعـة؛ سـواء أكانـت حسـنة أم سـيئة، و 

ي أحكامـه نَّة الله هـليه؛ فسُ د بحسب السياق والصيغة، أو ما أُضيف إ" يتعدَّ السُّنَّةمفهوم " أنو 
عقـاباً،  رت جـزاءً، أوجـأحـوال و ئع وأوامـره ونواهيـه، وسُـنَّة الرسـل منـاهجهم، وسُـنَّة الأوَّلـينَ وقـا

 أو إهلاكاً.
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فضي إلى نتائج عن تصـنيفها مـن حيـث: بنيتهـا، أو ل التعريفات يمحُصَّ  أنوذكر الـمُؤلِّف 
وطبيعتهـا، أو النظـر في أقسـامها،  السُّـنَّةأصلها اللغـوي وامتداداتـه الاصـطلاحية، أو خصـائص 

ــنَّةلمفهــوم "صــياغة تعريــفٍ جــامع  يمكــنه أنــأو وظيفتهــا. ورأى  " باســتقراء نصــوص القــرآن السُّ
الكـــريم والحـــديث الشـــريف، ودراســـتها مـــن جهـــة ورودهـــا، ومـــن جهـــة دلالاتهـــا؛ للوقـــوف علـــى 

ـــنَّةالعناصـــر الجزئيـــة لمعـــاني  ـــنَّة، وصـــولاً إلى بنـــاء تعريـــف متكامـــل لهـــا. فلفـــظ "السُّ " جـــاء في السُّ
إلى الله تعــالى في تســعة مواضــع، ومضــافاً القــرآن الكــريم صــريحاً في ســتة عشــر موضــعاً، ومضــافاً 

إلى الرســل في موضــع واحــد، ومضــافاً إلى الأوَّلــينَ في أربعــة مواضــع. وقــد ذكــر الـــمُؤلِّف مواضــع 
 هذه الآ�ت بحسب السور الواردة فيها.

ة" بصـيغ مختلفـة، منهـا: المفـرد المضـاف إلى أمّا في الأحاديث والآثار فقد جاء لفـظ "السُّـنَّ 
نَّة حســـنة، وسُـــنَّة ســـيئة)، والجمـــع المضـــاف إلى مَـــن كـــان قـــبلاً، والجمـــع المضـــاف إلى صـــفةٍ (سُـــ

الأوَّلـــينَ، والمفـــرد المضـــاف إلى أهـــل الكتـــاب، أو المضـــاف إلى ضـــمير المـــتكلم (سُـــنَّتي)، والمفـــرد 
 المضاف إلى النبي وأصحابه (بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين)، والمضاف إلى الجاهلية.

ــنَّةمصـطلح " أنار الـــمُؤلِّف إلى وقـد أشــ  أن" يحضــر في القـرآن الكــريم حضــوراً مركــز�ً، و السُّ
ه �تي بمعــنى عــادة الله في الخلــق، أنــنســبة حضــوره في المكِّــي مســاوية لنســبة حضــوره في المــدني، و 

عــانٍ . و�تي أيضــاً في الحــديث الشــريف بمالــدينأو الطريقــة، أو الأمَُّــة، أو الأمثــال والوقــائع، أو 
رف، ومقابـل القـرآن، والهـدى. وهـي ، منها: الطريقة المتبعة، والسيرة المعتادة، والمنهج، والعُ عِدَّة

أحكـام الله القدريــة والتكوينيـة في وقــائع الاجتمــاع الإنسـاني، وأحــوال العمـران البشــري وطبائعــه 
 ).99-76، ص2018البطيوي، (

ه يـؤول أنـظ "العمـران" مـن حيـث اللغـة، مُبيِّنـاً تحدَّث الـمُؤلِّف عن الدلالة المعجمية للفـ ثم
مـــداره يكـــون علـــى معـــانٍ متعـــددة، منهـــا: الإقامـــة، والعمـــران، والحفـــظ،  أنإلى مـــادة "عَمَـــرَ"، و 

لفـظ "عَمَـرَ" يعُـبرِّ عـن خصـوبة  أنوالقبيلة، والعبادة، والوحدة الزمنيـة، والحيـاة، والقصـد. ورأى 
ومقاصدية كبرى، وممارسة للبناء تتم في الزمـان والمكـان،  ةمعرفيَّ اشتقاقية؛ فالعمران هو منظومة 

وبذلك يتعارض معـنى العمـران مـع الفسـاد والعبـث، ويحمـل في معنـاه اللغـوي الأبعـاد الأساسـية 
الــتي يقـــوم عليهـــا العمـــران الإســلامي، وهـــي: البُـعْـــد الإنســـاني البشــري، والبُـعْـــد المـــادي، والبُـعْـــد 
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ـــــد الشـــــعائري  ـــــد القيمـــــي الهـــــادف، والبُـعْـــــد الرســـــالي التســـــخيري الـــــزمني، والبُـعْ التعبـــــدي، والبُـعْ
لمصــــطلح "العمــــران" وأصــــله اللغــــوي وجوهــــاً مــــن  نإالاســــتخلافي، والبُـعْــــد التنظيمــــي. ولهــــذا فــــ

 ).103 -99، ص2018المناسبة استغرقت جوانبه كلها على مستوى الشكل العام (البطيوي، 

لإبــــداع الخلـــــدوني، إضــــافةً إلى مــــا أبدعـــــه لقــــد شــــكَّل هــــذا المصـــــطلح حجــــر الزاويــــة في ا
ـــق مقاصـــد  الشـــاطبي ضـــمن المنظـــور المقاصـــدي. فاســـتعمار الأرض أمـــر إلهـــي، بحســـب مـــا يحُقِّ

للعمــران،  كليَّــةال قرآنيَّــةالإنســان مــن الخلــق، في البُـعْــد المــادي وغــيره، وهــو مــا تســتدعيه الرؤيــة ال
ــــد الـــــمُؤلِّف بالنظـــر إلى جميــــع الآ�ت نظــــرة موضــــوعية بنائيــــة تكامل هــــذا المصــــطلح  أنيــــة. وأكَّ

ـــس ل فضي إلى قـــيم التعـــاون، ة تتعلَّـــق بطبـــائع الاســـتقرار الــــمعة إنســـانية، ورؤيـــة مقاصـــدينــــز يؤُسِّ
ويحمــل أبعـــاداً اجتماعيــة وأنثروبولوجيـــة وثقافيــة واقتصـــادية وتاريخيــة، ويمُثــِّـل نظامــاً وجـــود�ً دالاً 

-103، ص2018والطبيعــــة (البطيــــوي،  الــــدينهــــا مــــع علــــى حركيــــة التجربــــة الإنســــانية في تفاعل
107.(  

ا وردت الشـريفة، وإنمـ السُّـنَّةفي القـرآن الكـريم و  دْ رِ لفظ "العمـران" لم يـَ أنوقد بينَّ الـمُؤلِّف 
؛ أربـــعٍ مدنيـــة، مـــرَّة)، توزَّعـــت علـــى خمـــس عشـــرة ســـورة 25اشـــتقاقاته في تســـعة عشـــر موضـــعاً (

) ضــمن ســياقات مختلفـة، منهــا: ســياق التقــدير السُّـنَّةقــرآن، و ه جـاء فيهمــا (الوتسـعٍ مكيــة، وأنــ
، ه استعمرهم في الأرض، والتنبيه لقيمة الحرص علـى الـدنياي للخلق والنشأة، والامتنان بأنالإله

وقــائع ذات أبعــاد تتعلَّــق بالأفــراد والأمُــم، وتــدفع نحــو  ه ورد في ظــلوإقامــة العمــارة التعبديــة، وأنــ
 .رؤيةِ حقيقة العمران

فضــي إلى الصــلاح والإصــلاح، ويقــوم صــياغة تعريــفٍ جــامع للعمــران ي يمكــنه كــر أنــذ  ثم
علــى الفعاليــة التســخيرية والاســتخلافية الــتي تحُــرّرِ الجهــد البشــري مــن ضــلالات الهــوى في اتجــاه 

هـــة ضـــابطة، منهـــا: التقـــوى، والخـــير، والحـــق، محكـــوم بقـــيم موجالعبوديـــة لله تعـــالى، وهـــو جهـــد 
، هــــــو أحكــــــام الله القدريــــــة اً إذمــــــال؛ تحقيقــــــاً للترقــّــــي الاســــــتخلافي الشــــــهودي. والعــــــدل، والج

والتكوينيــــة، الــــتي جــــرت بهــــا عادتــــه في تمكــــين الخلــــق مــــن إقامــــة العمــــران؛ توحيــــداً لــــه تعــــالى، 
ــــدافعاً،  ــــداولاً، وت واســــتخلافاً في الأرض، وتســــخيراً للطبيعــــة، وتحقيقــــاً للصــــلاح والإصــــلاح؛ ت

  ).126-115، ص2018وتجديداً (البطيوي، 
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 نهجيَّـــةالأســـس المو  العمـــران البشـــري، سُـــنن"فقـــه  عـــن الفصـــل الثـــانيوتحــدَّث الــــمُؤلِّف في 
ــــنن ــــننيَّ  كليَّــــة، الــــتي تُـعَــــدُّ مــــدخلاً مركــــز�ً لتقــــديم مقاربــــة حضــــارية  "لفقــــه السُّ ة، في للمســــألة السُّ

مــد النظــر في الــنص القــرآني ه يعتن العمــران البشــري، مُبيِّنــاً أنــعلاقتهــا بإقامــة أحــوال راشــدة مــ
يـــــةلاســـــتمداد رؤيتـــــه عـــــن  ـــــنن، وأقســـــامها، وخصائصـــــها، وأصـــــول معرفتهـــــا، وطرائـــــق  حُجِّ السُّ

 ، أهمها:عِدَّةاستنباطها، وذلك من خلال محاور 

يــــــة. 1 السُّــــــنن الإلهيــــــة، وأقســـــــامها، وخصائصــــــها، ومواردهــــــا، وطرائــــــق اســـــــتنباطها  حُجِّ
 :ومعرفتها

نن تستمد حجيتها مـن دعـوة القـرآن الكـريم إلى السـير في الأرض، السُّ  أنأوضح الـمُؤلِّف 
يــةهــذه  أنوالنظــر في تاريــخ الأمُــم، و  يــةهــي  الحُجِّ يــةثبــوت أو  حُجِّ تحــدَّث عــن  ثمدلالــة.  حُجِّ

ـــنن أو عــدم اطِّرادهـــا؛ فتنقســـم بـــذلك إلى  ـــراد السُّ ـــنن، فـــذكر منهــا مـــا ينبـــني علــى اطِّ أقســام السُّ
معيار الخصوص والعموم؛ فتكون عامـة وخاصـة، أو علـى معيـار طبيعـة جارية وخارقة، أو على 

السُّــنن وأبعادهــا الماديــة أو الاجتماعيــة؛ فتنقســـم بــذلك إلى كونيــة واجتماعيــة، أو علــى معيـــار 
ارتبــاط السُّــنن بإرادة الإنســان وفاعليتــه؛ فتُصــنَّف إلى اختياريــة وإجباريــة، أو علــى اعتبــار معيــار 

لممارســـة الإنســـانية الفرديـــة والجماعيـــة، وإعـــادة تشـــكيل العقـــل الــــمُسلِم، موضـــوعها وأثرهـــا في ا
ـــه أكثـــر اقتـــداراً علـــى إدارة مجـــالات مشـــروع البنـــاء الحضـــاري وتـــدبيرها، واســـتعادة الأمَُّـــة  وجعل

التغيـــــــير  سُـــــــننالله في الـــــــنفس، و  سُـــــــننوظيفـــــــة الشـــــــهادة علـــــــى النـــــــاس؛ فتنقســـــــم بـــــــذلك إلى 
 دافع الحضاري.الله في الت سُننالاجتماعي، و 

ـــنن قـــد تكـــون اجتماعيـــة �ظمـــة لســـير حركـــة المجتمـــع، أو  إنوتأسيســـاً علـــى ذلـــك، فـــ السُّ
ــه مســاراته، وتســتوعب الماضــي والحاضــر والمســتقبل،  تاريخيــة �ظمــة لحركــة التــاريخ، بحيــث توُجِّ

تلُغـــي حريتـــه وإرادتـــه، أو حضـــارية عمرانيـــة �ظمـــة لحركـــة  وتحكـــم فاعليـــة الإنســـان مـــن دون أن
، منهـا: الربانيـة، والثبـات، والاطِّـراد، وعـدم التخلُّـف، عِدَّةالحضارة والعمران، مُتفرّدِة بخصائص 

العمـــوم والحاكميـــة، وعـــدم المحـــاباة. وهـــي عامـــة في جميـــع الخلـــق، ومحيطـــة بتفاصـــيل الحيـــاة،  ثم
طِّرادهـا وذات طبيعة استشرافية قائمة على منطق سببي تعليلـي ترابطـي اسـتنتاجي كلـي، يؤُكِّـد ا

. وهي أيضاً تبعث في الفـرد والجماعـة والأمَُّـة معـاني الأمـل والإيجابيـة والمبـادرة، وتضـبط ذهاونفا
 خيارات الإقدام والإحجام.
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في الأصـالة والفعاليـة، وهمـا شـرطا حركـة  -بحسب الــمُؤلِّف-إجمال مقاييس السُّنن  يمكنو 
التـدافع بإيجابيـة  عمليَّـةديد الحضـاري، وإدارة العمران في التداول، وتجاوز الابتلاء، وتحقيق التج

ــــنن تتحــــوَّل إلى مشــــاريع عمرانيــــة حضــــارية فاعلــــة  أنالرســــالية؛ ذلــــك  ثموجاهزيــــة عاليــــة،  السُّ
ـــــة عنـــــد اســـــتثمارها رســـــالياً، بحيـــــث تســـــعى إلى تنميـــــة الـــــوعي بالوظيفـــــة  ســـــة لنهضـــــة الأمَُّ مُؤسِّ

رة مـن ثمـار فاعليـة السُّـنن الـتي تسـتمد فعاليتهـا مـن الاستخلافية لدى الفرد الـمُسلِم؛ مـا يمُثـِّل ثمـ
 رساليتها. 

ــد الــــمُؤلِّف  ـــنن، و  أنوأكَّ  أنمواردهـــا تُســـتنبَط منـــه، و  أنالـــوحي يُـعَـــدُّ مرجعـــاً في معرفــة السُّ
ــنن الــتي تحكــم حركــة التــاريخ؛ إمّــا بالتنصــيص، وإمّــا بمــا تفيــده  القــرآن الكــريم يحــوي خلاصــة السُّ

ــنن: الــوحي،  ثمخــلال ســياقاتها ومــا يحفُّهــا مــن قــرائن. الآ�ت الكريمــة مــن  ذكــر مــن أصــول السُّ
، تاريخيَّــةوالفطــرة، والخــبرة، والتــاريخ، وذكــر مــن مظاهرهــا: القَصــص القــرآني الــذي يمُثِّــل حقــائق 

ونمــاذج فرديــة وجماعيــة، تكشــف عــن أبعــاد حركــة التــاريخ، واتجاهــات مســاراته، الــتي عــرض بهــا 
الأمُـــم، مثـــل: الظلـــم، والكفـــر، وتكـــذيب الرســـل، وارتكـــاب المعاصـــي، الـــوحي أســـبابَ هـــلاك 

 وبطر النعمة وجحودها، والتشرذم.

تحقيـق  ةَ تمُكِّن العقل الـمُسلِم من معرفة السُّنن؛ بُـغْيَ  قرآنيَّةالأمثال ال أنوأشار الـمُؤلِّف إلى 
ـــة. وقـــد دلَّـــت الآ ـــة الحضـــارية للأمَُّ ـــل الفعالي ـــنني، وتحُصِّ الـــتي وردت في  قرآنيَّـــة�ت الالـــوعي السُّ

قـــال  .واعتبـــاراً بوقـــائع الأمُـــم والأحـــداث سُــننيَّةه يـــورث معرفـــة أنـــالحــثِّ علـــى الســـير في الأرض 
، وهــــذا جــــزء مـــن الرؤيــــة المقاصــــدية الــــتي تــــدعو إلى )5:إبــــراهيم( ِّحج  جم   جح ّٰتعـــالى: 

ربــط الأســباب بالـــمُسبِّبات، و  الــربط التعليلــي التلازمــي بــين العاقبــة ومُســبِّباتها ومــآلات الأمــور،
والـــمُقدِّمات بالنتــائج؛ مــا يقُــوّي النظــر علــى استشــراف المســتقبل، والمعرفــة الـــمُسبَقة بالمــآلات. 

لكــل نتيجــةٍ ســبباً،  أنتعمــل علــى توجيــه الجهــد الإنســاني نحــو مقاصــد الفعــل، وتؤُكِّــد  ســببيَّةفال
 فضي إلى نتائج مماثلة.بهة تشاالأسباب المت أنلكل سببٍ علاقة بأسباب أخُرى، و  أنو 

ـــ تحـــدَّث الــــمُؤلِّف عـــن ثم مـــن القـــرآن  ها ومعرفتهـــاطرائـــق اســـتنباطو  لها،نن وأصـــو مـــوارد السُّ
"، وإمّــا بترتُّـــب النتــائج علــى الـــمُقدِّمات، وهـــو نَ نَ سَــ"، وإمّـــا بلفــظ "السُّــنَّةالكــريم؛ إمّــا بلفــظ "

، منهـــا: ورود فعـــل الله تعـــالى مـــع تعليلـــه، ةعِـــدَّ طريـــق مُتكـــرّرِ في القـــرآن الكـــريم، محكـــوم بصـــيغ 
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ه مـتى أنـوتعليقه بالسـبب، ووروده في سـياق الجملـة الشـرطية، بمـا يؤُكّـِد علاقـة الشـرط بالجـزاء، و 
تحَقَّــق الشــرط تحَقَّـــق الجــزاء. والآ�ت الدالــة علـــى ذلــك تأتي علــى وجهـــين، همــا: تعليــل ترتيـــب 

ود الفعـــل. ومـــن الصـــيغ أيضـــاً: ورود فعـــل الله أو الجــزاء علـــى وقـــوع الفعـــل، وامتنـــاع الجـــزاء لوجــ
امتناعــه منوطــاً بحــالٍ، أو مُرتَّبــاً علــى صــفة أو غايــة، وورود لفــظ "كــذلك"، أو "وكــذلك" بمعــنى 

  ).190-128، ص2018"مثل ذلك." (البطيوي، 

 :. أهمية الفقه السُّنني وأثره في تجديد الوعي الاستخلافي2

ؤدي التفريط فيها إلى وقـوع مفاسـد تلُحِـق الضـرر بالعمـران للفقه السُّنني مقاصد جليلة، ي
العمــران لا تحــابي  سُــننالبشــري. فــالقول بالصــدفة قــول ينُكِــره العقــل والشــرع ووقــائع التــاريخ، و 

ــنن  فهــم الخطــاب القــرآني في عالميتــه لا  إن، بــل الــدينه جــزء مــن أنــأحــداً. ومــن أهميــة فقــه السُّ
نني مــدخلاً رئيســاً لفهـم معــاني القــرآن الكـريم واســتنباطها، عــن  باعتمــاد المــدخل السُّـيكتمـل إلاّ 

طريق تتبُّـع الأسـباب الــمُفضِية إلى ا�يـار العمـران وسـقوط الحضـارات، والنظـر في أحـوال الأمُـم 
 والحضارات المتعاقبة.

تحقيــق أمـر الشـهادة والتصـدُّر لقيـادة أمُـم الأرض مشــروط  أنومـن أهميـة فقـه السُّـنن أيضـاً 
العلـم بالسُّـنن هـو تبصُّـر  أنيلاً، و نـز ة؛ فهماً، وصياغةً، وتسخيراً، وتى إحكام المسألة السُّننيَّ بمد

نن وطبـائع الأمُـم بحركة التاريخ، واستشراف للمستقبل، وإدراك لعواقب الأمور؛ فمَن يجهل السُّـ
ــنن فيــه  فقــه أنيمــدَّ بصــره إلى المســتقبل، وهــو فاقــد للبصــيرة الحضــارية، و  هــو أعجــز مــن أن السُّ

النجــاة مــن التيــه المنهجــي والمعــرفي والقيمــي الــذي هــو عنــوان الأزمــة الحضــارية المعاصــرة، الــذي 
، وتوسُّـع الخيـال الفقهـي، الـدينأنتج عمرا�ً فاسداً بسبب إهمال هذا الفقـه مـن خـلال تبعـيض 

 وطغيان فقه الفروع، وضمور فقه العمران والحضارة. 

ــنني في تحديــد الــوعي الاســتخلافي، مُبيِّنــاً عــرض الـــمُؤلِّف لأثــر ا ثم ه يمُثِّــل حركــة أنــلفقــه السُّ
الإنســــان في اتجــــاه تحقيــــق العبوديــــة لله وحــــده، وحركتــــه نحــــو المجتمــــع والطبيعــــة؛ لاكتشــــاف مــــا 

ه يمــنح الوجــود الإنســاني معنــاه أنــينتظمهمــا مــن أنظمــة في اتجــاه تحقيــق الســيادة علــى الأرض، و 
 إنمــات الشـهود الحضـاري لاســترجاع الأمَُّـة موقـع الوســط. وبهـذا، فــالحضـاري، باسـتكمال مُقوِّ 

ــنن يظهــر جليــاً في صــورة حضــارة وعمــران بشــري، و   إنالأثــر الاســتخلافي الشــهودي لفقــه السُّ
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الله يبعـث لهـذه الأمَُّـة علـى رأس   إن" :كمـا أشـار إليـه حـديث-المنهج التجديدي الاستخلافي 
هـو اسـتنفار لكـل القـوى العقليـة والنفسـية والماديـة، ورفـع  -نهـا"كل مائـة سـنة مَـن يجُـدِّد لهـا دي

رات الأمَُّــــة قــــدَّ اســــتثمار مُ  ةَ لمســـتوى الجاهزيــــة الاجتماعيــــة والسياســـية والفعاليــــة الحضــــارية؛ بُـغْيـَــ
ــــد في اتجــــاه إحكــــام  ــــدافع والتجدي ــــتلاء والت ــــوافرة لخــــوض معتركــــات الاب  سُــــننوالإمكــــا�ت المت

 ).210-194، ص2018لبطيوي، الصيرورة الاستخلافية (ا

ـــا  ـــوعي والفقـــه السُّـــنني في الأســـس  قرآنيَّـــةفحمـــل عنـــوان "بصـــائر  الفصـــل الثالـــثأمّ في ال
الـتي أحـدثها القـرآن الكـريم  عرفيَّةوالم نهجيَّةالنقلة الم ، ومهَّد له الـمُؤلِّف بأنلفقه السُّنن" عرفيَّةالم
ــنن- دعــوة القــرآن  أنالاســتخلاف والتســخير، و  عمليَّــةأســهمت في إنجــاح  -بجعلــه مســألة السُّ

ـــنن الـــتي أرشـــد إليهـــا؛ تثـــويراً للعقـــل البشـــري.  الكــريم إلى الســـير في الأرض هـــي دعـــوة لرؤيـــة السُّ
فالقرآن الكريم يرُشِد العقل البشري إلى الاعتبار، الذي به يتحقَّق العبـور مـن الماضـي إلى آفـاق 

 المستقبل.

ـــمُؤلِّف إلى وجــود الع ديــد مــن العلمــاء الــذين تحــدَّثوا عــن مفهــوم "الاعتبــار"، وقــد أشــار ال
دعـــوة القـــرآن  أنأفـــادت أقـــوالهم اتِّســـاع هـــذا المفهـــوم، و لي، والـــرازي، وابـــن تيميـــة، و مثـــل: الغـــزا

ـــننيَّ  ة في العـــالمَ، والاستبصــار علـــى آفـــاق الكـــون، الكــريم إلى النظـــر واضـــحة لتحقيــق الهدايـــة السُّ
بيهـاً للعقـول علـى معرفـة أحـوال الأمُـم السـابقة، بمـا كانـت عليـه والدعوة إلى السير في الأرض تن

حــال قوَّتهــا وضــعفها، وقيامهــا وســقوطها، وفي هــذا تقعيــد لمــنهج البحــث العلمــي القــائم علــى 
إليهــا؛  دُ رِ الحــسِّ والتجربــة والعقــل، وهــو مــنهج متكامــل يحُــرّكِ البصــائر والعقــول لاســتقبال مــا يــَ

س والمجتمـــع، وتأمُّـــل الأحـــوال، والوقـــائع، وطبـــائع العمـــران، وقواعـــد اكتشـــاف أســـرار الـــنف ةَ بُـغْيــَـ
العادة، وأصول التحضُّر، والاجتماع الإنساني. وحقيقـة السـير في الأرض تفيـد التحـوُّل والحركـة 
والتجدُّد، فتبصر بما لا يبصره الساكن. والنظر هو نظر في الحال والعاقبة وحقيقـة مـا آلـت إليـه 

ه، وهـــو نظـــر تعليلـــي اســـتدلالي تـــركيبي. سُـــننحـــادت عـــن مـــنهج الله تعـــالى و  مصـــائر الأمُـــم الـــتي
 ).233-217، ص2018(البطيوي، 

ـــنن  ـــنني والاستشـــراف المســـتقبلي؛ فالسُّ ـــد الــــمُؤلِّف وجـــود علاقـــة تـــربط بـــين النظـــر السُّ وأكَّ
تحكـــم حركـــة المســـتقبل كمـــا حكمـــت الماضـــي، فـــلا تبـــديل فيهـــا ولا تحويـــل. وتوجيـــه المســـتقبل 
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ــننيَّ وا ة، واســتثمارها في بنــاء خيــارات جديــدة لــتحكُّم في مســاراته رهــين بمــدى إتقــان الصــنعة السُّ

تمُكِّن الأمَُّة من العودة إلى ر�دتهـا مـن حيـث هـي أمَُّـة الرسـالة الخاتمـة؛ بإحكـام النظـر، والإفـادة 
ات أو من دروس الماضي، واستشراف إمكـا�ت النصـر والتمكـين، وعـدم الوقـوع ضـحية التبريـر 

 الانتظارات الوهمية. 

التـاريخ الـتي شـاء  ة، وعـن مسـيرةة السُّـننيَّ وفي هذا المقام، تحدَّث الـمُؤلِّف عن الرؤية القرآنيَّـ
تجــري عليهـــا حركــة التــاريخ والاجتمـــاع البشــري، فينتفــع بهـــا الإنســان، ويجُــدِّد بهـــا  الله تعــالى أن

ضــر بأحداثـه ودروسـه. وهـي رؤيـة تقـوم علــى صـورة المسـتقبل الـذي يريـد، مـع امتـدادها إلى الحا
إدراك حقيقــة الــزمن، والقــدرة علــى توجيهــه وَفــق أهــداف وغــا�ت، وإدراك أبعــاد الــزمن الثلاثــة 
(الماضي، والحاضر، والمستقبل) وَفق أصول �ظمـة، منهـا: الأصـل الإيمـاني، والأصـل الأخلاقـي 

ناظمـة للفعـل الحضـاري، وعلـى النظـر القيمي، والأصل المعرفي الذي يقوم على وضـوح الرؤيـة ال
الأصــل التنظيمــي الـــذي  ثمالكلــي المقاصــدي الــذي يتحــرَّك بفقــه المــواز�ت والــوعي التــاريخي، 

يتعلَّق بالجانب الإداري والتدبيري، من خـلال أجهـزة التخطـيط، والتوجيـه، والتنفيـذ، والضـبط، 
 والمتابعة، والحماية، والتقويم، والاستشراف.

بـــوَّة الـــذي هـــو حـــدث غـــير العمـــران البشـــري، ودلالات خـــتم النُّ  سُـــنن عـــن وتحـــدَّث أيضـــاً 
بــــوَّة والمســــألة إدراك أبعــــاد العلاقــــة بــــين مســــألة خــــتم النُّ  أنعــــادي في التــــاريخ الإنســــاني، مُبيِّنــــاً 

  بالانفتاح على أسئلةٍ، منها:ة لا يكون إلاّ السُّننيَّ 
 بوَّة؟ لماذا خُتِمت النُّ  -
 بحاجة إلى نبي كما احتاج الأقوام السابقون إلى ذلك؟  بوَّة محمد نُ أليس الناس بعد  -
 بوّات الماضية؟بوَّة الخاتمة وشرعتها عن النُّ هل يختلف منهاج النُّ  -

تمُثِّــل مــدخلاً منهجيــاً ومعرفيــاً لــتفهُّم دلالات خــتم  -كمــا يــرى الـــمُؤلِّف-وهــذه الأســئلة  
بوَّة الخاتمـة، ة التي تستحضر طبيعة السياق التاريخي للنُّ السُّننيَّ  ليَّةكبوَّة، اعتماداً على المقاربة الالنُّ 
، والـمُفارقِ لهما في آنٍ معاً. التطوُّرو   المحايث للطبيعة والحسِّ

(التوحيد، والاسـتخلاف، والتزكيـة، والعمـران،  كليَّةإحدى منظومات المفاهيم ال أنبينَّ  ثم
، النَّبويَّـةثـِّل القاعـدة الأساسـية للفقـه السُّـنني القـرآني، وتطبيقاتـه والشهادة، والخيرية، والعالميـة) تمُ 
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بــوَّة الخاتمــة أهــلاً لقيــادة الإنســان نحــو إدراك حقيقــة الوجــود الغيــبي والعيــني، ومُســاعِدةً لتكــون النُّ 
الكامــل، وتنعــدم الحاجــة إلى رســالة  الــدينإّ�ه علــى اســتيعاب حركــة التــاريخ، فتُقــدِّم لــه بــذلك 

تــه، و  ى. فمعجــزة محمــد أخُــر   إنالــتي وقــع بهــا التحــدّي خاطبــت العقــل منــذ أول لحظــةٍ وتحدَّ
هيمنتهـــا تعـــني الرقابـــة، والمراجعـــة،  إنإعجازهـــا يتجـــدَّد بتجـــدُّد الحيـــاة في تفكيرهـــا ومعارفهـــا، و 

اً التــديُّن الــتي لحقــت بالأمُــم الســابقة؛ مــا يمــنح الـــمُسلِم رصــيد عِلــلوبيــان مــواطن الخلــل، وتبيــان 
عظيمــــاً، وعمقــــاً حضــــار�ً، وبُـعْــــداً تاريخيــــاً، وقــــدرةً علــــى توظيــــف هــــذا التــــاريخ المديــــد في بنــــاء 

 ).255-233، ص2018(البطيوي،  الحاضر ورؤية المستقبل

ة الحاكمـة لصـيرورة العمـران البشـري حسـب وقد عرض الـمُؤلِّف لمسألة "المنظومات السُّننيَّ 
ة الحاكمـة آن الكريم يمُثِّل رؤية متكاملة لمجمل المنظومات السُّـننيَّ القر  أن"، فأوضح قرآنيَّةالرؤية ال

لصـــيرورة العمـــران البشـــري، الـــتي تهـــدف إلى بنـــاء الإنســـان، وتحقيـــق أعلـــى درجـــات الفعاليـــة في 
إقامة العمران البشري وحمايته، في انسجام مع الوحي، والفطـرة، والعقـل، والكـون؛ وهـي الرؤيـة 

ــــة ا ــــة الإســــلامية التوحيدي ــــبرِّ عــــن الفطــــرة الإنســــانية الســــوية، وهــــي أيضــــاً رؤي ــــتي تعُ ــــة، ال لكوني
تسخيرية، تزُوِّد الإنسان بالدافعية والطاقة الوجدانية اللازمة لبناء الحياة وإعمـار الأرض. وعلـى 

ــــنن الإلهيــــة  إنهــــذا، فــــ ــــل القــــرآن الكــــريم في مســــألة السُّ ســــياقاته المتعــــددة ضــــمن -الــــذي يتأمَّ
ا يتحـدَّث عـن منظومـة متكاملـة إنمـمجُزَّأة مُتنـافِرة، و  سُننلا يجده يتحدَّث عن حزمة  -المتكاملة

 ، �خذ بعضها ببعض في ترابط وتكامل وتوازن.كليَّةووحدة نسقية  

ــد الـــمُؤلِّف  تتحــرَّك  يتطلَّــب اعتمــاد رؤيــة متكاملــة نهجيَّــةوالم عرفيَّــةالم عمليَّــةإنجــاح ال أنوأكَّ
ــنَّة، هــي: دائــرة تحليــل دلالــة عِــدَّةفي دوائــر  في ســياق ورودهــا المباشــر في الآيــة الــتي ذكُِــرت  السُّ

ــور الــتي فيهــا، ودائــرة تحليلهــا في الســياق العــام لكــل ســورة، ودائــرة تحليلهــا في ســياق جمُ  لــة السُّ
ة المنظومـات السُّـننيَّ  أن وردت فيها، ودائرة تحليلها في السياق الكلـي للقـرآن الكـريم. وأشـار إلى

، منهـا: تحقيـق كفايـة اسـتيعابية وافيـة عِـدَّةالحاكمة لصيرورات العمران البشري تنتظمها مقاصد 
التحرُّر مـن حالـة الـوهن الحضـاري،  ةَ ؛ بُـغْيَ النَّبويَّةة وتطبيقاتها ة القرآنيَّ متوازنة مع المنظومة السُّننيَّ 
ــننيَّ ال نهجيَّــةوتجــاوُز قصــور الــوعي بالم ة، ة بمعطياتهــا، وتــدارُك آثار هــذا القصــور وتجلِّياتــه العمليَّــسُّ

ـــننيَّ  ـــق بضـــبط النســـق المعـــرفي والمنهجـــي النـــاظم لمســـألة السُّ ـــوحي، وهـــذا يتحقَّ ة المســـتمدة مـــن ال
ــــة البشــــرية. فــــالتحكُّم المعــــرفي،  ــــب الاســــتثمار الأمثــــل للتجرب وتطبيقاتهــــا مــــن الســــيرة، إلى جان
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التوظيـف الاسـتثماري؛ كـل ذلـك يجُـدِّد درجـة الفعاليـة العمرانيـة للإنسـان والإحكام المنهجي، و 
الهدايـة بشـرطيها:  سُـننبيان المنظومـات الأربـع: آ�ت الآفـاق والأنفـس، و  إنوالمجتمع والأمَُّة. و 
ـــه،  التأييـــد،  سُـــننمنظومـــة  ثموســـيرته،  متابعـــة الشـــرع، والتأسّـــي بسُـــنَّة النـــبي  ثمصـــدق التوجُّ

لعون من الله تعالى، والتوكُّل عليـه، وتفـويض الأمـر إليـه، والتضـرُّع إليـه بالـدعاء؛ كـل واستمداد ا
ــق مباركــةَ جهــدِ المــؤمن وتزكيتــه؛ ذلــك  ــنن لا تحــابي أحــداً. فالتأييــد، والنصــرة،  أنذلــك يحُقِّ السُّ

وآثارهـا، والتمكين، والإعانة، والتوفيق على هذا الأساس؛ كله يمُثـِّل نتـائج لــمُقدِّمات الأعمـال 
فمَن طلبها بغير مُقدِّماتها أخطأ الطريق، ومَـن درس الحركـة الرسـالية عـبر التـاريخ وجـدها محاولـة 

متناسقة ممتدة لتأسيس وعـي الإنسـان بدورتـه الوجوديـة مـن جهـة، وبنـاء وعيـه بقـوانين  منهجيَّة
ــــه الاســــتخلافية في الأرض مــــن جهــــة أُ  ــــه لإنجــــاز مهمت ــــين يدي ــــتي وُضِــــعت ب خــــرى التســــخير ال

 ).271-255، ص2018(البطيوي، 

ـــنن في الفكـــر الإســـلامي  مـــن البـــاب الأول الفصـــل الرابـــعوأمّـــا  فحمـــل عنـــوان "قضـــية السُّ
"، وفيـه ميَّـز الــمُؤلِّف بـين مسـتويين مـن عمليَّـةالـمُبكِّر بين التأسيس النظري والوعي والممارسة ال

، ومســــتوى التأســــيس عمليَّــــةرســــة الالإنجــــاز التــــاريخي للفكــــر الإســــلامي: مســــتوى الــــوعي والمما
ــنن علمــاً، أو نظريــةً، أو حقــلاً معرفيــاً تتــداخل فيــه  النظــري العلمــي، و�قــش مســألة اعتبــار السُّ
العلوم والمعارف. وقد أسهب في الحديث عن عناصر علم السُّـنن، وموضـوعه، وثمرتـه في توجيـه 

ــن ن تتكامــل داخــل علــوم متعــددة، الفــرد والمجتمــع، وفضــله، ومنهجــه، وحكــم الشــارع فيــه؛ فالسُّ
 منها: فلسفة التاريخ، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم التفسير، والأصول. 

ــــد الـــــمُؤلِّف  ــــة مــــن إنجــــازات حضــــارية، ومــــا أبدعــــه علماؤهــــا مــــن   أنوأكَّ مــــا شــــيَّدته الأمَُّ
يله، وإدراك الواقــع وفقهــه. نـــز كتــابات، شمــل مختلــف العلــوم الـــمُتعلِّقة بفهــم الخطــاب الشــرعي وت

، ســببيَّةوقــد تتبَّــع عــدداً مــن جهــود العلمــاء وإنجــازاتهم، مثــل: الغــزالي في ســعيه إلى فهــم مبــدأ ال
وابن حزم ومنظوره المنهجي الذي أدرك المـأزق الـذي تعانيـه العلـوم والمعـارف، ودفـاع ابـن تيميـة 

سـبّبات علـى  منهجيَّة، وابن القيِّم في قرآنيَّةة العن الرؤية السُّننيَّ 
ُ
القرآن التي تقـوم علـى ترتيـب الم

الأســـباب، ودفـــع الأســـباب الصـــارفة للمفاســـد، والإتيـــان بالأســـباب الجالبـــة للمصـــالح، وتمييـــز 
الشـاطبي بـين ضـربين مــن العوائـد: العوائـد العامـة الــتي لا تختلـف باخـتلاف الأعصـار والأمصــار 

ةً في تاريـخ الفكـر ه ابن خلدون مماّ يُـعَدُّ نقلةً منهجيَّـوالأحوال، وما يختلف باختلافها، وما قدَّم
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ــد أيضــاً  ه لم يســعَ إلى تتبُّــع كــل أنــالإســلامي، وإبــداعاً إنســانياً عالميــاً يفخــر بــه تاريــخ العلــم. وأكَّ
ــــنن أو اســــتقرائها، و  ا أراد تقــــديم جهــــود علميــــة لــــبعض العلمــــاء إنمــــالإســــهامات في ميــــدان السُّ

، وتعـدُّد انتمـاءاتهم المذهبيـة، نهجيَّـةتنـوُّع تخصصـاتهم، وتفـاوُت طـرائقهم الموالـمُصلِحين، مراعياً 
 ).312-273، ص2018واختلاف بيئاتهم الحضارية، وتغايرُ سياقاتهم التاريخية (البطيوي، 

ــــــمُؤلِّف في محـــــور "فقـــــه  ثم ـــــوم في المعرفـــــة  سُـــــننتحـــــدَّث ال العمـــــران البشـــــري وتكامـــــل العل
ـــنني، وهـــو مـــا الإســـلامية" عـــن المقاربـــة  الحضـــارية لتكامـــل العلـــوم، والرؤيـــة المقاصـــدية للفقـــه السُّ
زوا� النظـــر  أنما تتـــداخل فيهـــا العلـــوم والمعـــارف، ولا ســـيَّ  كليَّـــة  معرفيَّـــةيهـــدف إلى إيجـــاد رؤيـــةٍ 

 كليَّـةالرؤيـة ال أند بحسب النظر إلى جِـدَّة المفهـوم، واخـتلاف المرجعيـة المعتمـدة. وقـد بـينَّ تتعدَّ 
 أنقاصــــدية للمعــــرفي تقتضــــي نبــــذ النظــــر التجزيئــــي الــــذي يقــــف عنــــد حرفيــــة التخصــــص، و والم

 لم سُـــــننيه لا عـــــبرة لفقــــهٍ أنــــمفهــــوم "التكامــــل" يتميَّـــــز بأصــــالته التاريخيــــة وعمقـــــه الحضــــاري، و 
يستكمل عناصر الرؤية المقاصدية للمشروع الإسلامي؛ فالفقه المقاصدي خادم للفقه السُّـنني، 

ير من قواعده ومنطلقاته، مثل: قاعدة اعتبار المآل وما تعلَّـق بالحكمـة والتعليـل، ومراعٍ له في كث
يل الأحكام على واقع الناس، واستشراف المسالك، وإدراك المفاعلة بين الأسباب الكامنـة نـز وت

 ).331-312، ص2018(البطيوي،  خلف الوقائع والأحداث

 أن"، ذكـر الــمُؤلِّف النَّبويَّـةلبشري في السيرة العمران ا سُنن"مُقدِّمات في  الباب الثانيوفي 
يبُصِــــر مســــتو�ت مختلفــــة مــــن الجهــــد  -كمــــا خلَّــــده القــــرآن الكــــريم-الـــــمُتتبِّع لتــــاريخ الأنبيــــاء 

الرســـالي، تبعـــاً لطبيعـــة الرســـالة، والكســـب الـــذي بلغـــه الإنســـان في تعاملـــه مـــع الحـــسِّ المـــادي. 
مــن خــلال الفقــه  النَّبويَّــةتِّم إعــادة تجديــد درس الســيرة مــا أحدثتــه الرســالة الخاتمــة يحُــ أنوأوضــح 

ــــنني، وتجديــــد درس الســــيرة  ــــنني والســــياقات المتعــــددة، وفقــــه الكليــــات النَّبويَّــــةالسُّ ، والفقــــه السُّ
 ة للعمران.السُّننيَّ 

بـينَّ  ،الذي هو عنوان الفصل الأول "،النَّبويَّةوفي محور "الفقه السُّنني وتجديد درس السيرة 
 منهجيَّــةا تقُــدِّم معــالم وضــوابط إنمــلا تمُثِّــل مصــدراً معرفيــاً فحســب، و  النَّبويَّــةالســيرة  أنلـــمُؤلِّف ا

ـــــنن واســـــتثمارها، وإحكـــــام العمـــــل بهـــــا، وتســـــخيرها في مشـــــاريع النهـــــوض  في كيفيـــــة فهـــــم السُّ
ـــدُّ تجســـيداً واقع النَّبويَّـــةالســـيرة  أنوالإصـــلاح. وقـــد أشـــار في هـــذا الســـياق إلى  يـــاً للمنظومـــة تُـعَ
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ـــننيَّ  الكشـــف غـــير المحـــدود  أنة في بنـــاء العمـــران البشـــري، وتحقيـــق هدايـــة العـــالمينَ، و ة القرآنيَّـــالسُّ
ــنني العمــراني هــو الــذي يصــنع الــوعي واليقــين في محوريــة الســيرة، وفي إعــادة  للســيرة في الفقــه السُّ

الحاجــة  أنرســالية الســابقة. ورأى إخــراج الأمَُّــة الـــمُسلِمة؛ لكو�ــا مُســدَّدة بالــوحي والتجــارب ال
ــة اليــوم لتقــديم رؤيــة واضــحة المعــالم في مجــال العمــران   البشــري، وتوجيهــه وترشــيده؛ علــى أنمُلِحَّ

تكون هذه الرؤية مُؤصّـلة في منطلقاتهـا، ودقيقـة في صـياغتها، ومرتبطـة بالقـرآن الكـريم. فحياتـه 
 -ـــة والمدينـــة لة في القـــرآن الكـــريم، وهـــي قـــادرة علـــى كلهـــا مُفصَّـــ  -بمختلــف تفاصـــيلها في مكَّ

 إعادة تشكيل منهج التفكير والعمل لدى الـمُسلِمين.

ة ة السُّـننيَّ تحدَّث عن خطوات استثمار السـيرة للفقـه السُّـنني، مثـل: اعتبـار الرؤيـة القرآنيَّـ ثم
حـدة موضـوعية الله تعالى في المجتمـع البشـري، والنظـر إلى السـيرة بوصـفها و  سُننالمرجعَ في تبينُّ 

بنائيــة تجيــب عــن إشــكالات العصــر وقضــا� العمــران البشــري، واعتمــاد مــنهج اســتقرائي يقــوم 
على تتبُّع الروا�ت والنصـوص والوقـائع وجمعهـا، وتجـاوُز المـنهج السـردي الـذي ينظـر إلى السـيرة 

الحاكمـة  ة متلاحقة، وربط مقاصـد هـذا المـنهج بالكشـف عـن السُّـننيبوصفها مجُرَّد وقائع تاريخ
 مُســتخلَص سُــنني، وصــياغة فقـه نهجيَّـةوالم عرفيَّــةللعمـران البشــري، والوقـوف علــى المنظومـات الم

، تســـتبين بهــــا أبعـــاده، وضـــوابطه، وتأثيراتـــه، وقوَّتــــه كليَّـــة، في صــــورة قواعـــد  النَّبويَّـــةمـــن الســـيرة 
 ).352-335، ص2018الإنجازية الحضارية العالية (البطيوي، 

ع الــمُؤلِّف بعـض تجــارب العمـل الإســلامي علـى مَـرِّ التــاريخ، فتحـدَّث عــن بعـد ذلـك، تتبَّــ
مناهج التـأريخ والتـأليف، وإبـداع العلمـاء في وضـع منـاهج لحفـظ السـيرة، وتمييـز الصـحيح منهـا 
والضـــــعيف، بالـــــرغم مـــــن اعتمـــــاد بعـــــض الدارســـــين علـــــى الـــــروا�ت الضـــــعيفة، وتكـــــرار بعـــــض 

ــنني  في مقاربــة وقائعهــا، وعــدم رؤيــة أحــداثها. وقــد دعــا إلى الموضــوعات، وغيــاب المــدخل السُّ
في  -في كثــير مــن الدراســات-الإشــكال يكمــن  أنضــرورة تحــرُّر الســيرة مــن مجُــرَّد النقــل، وبــينَّ 

اضــــطراب منــــاهج القـــــراءة والفهــــم، والخلــــل في الاســـــتنباط والاســــتلهام الــــوظيفي أو التطبيقـــــي 
 .النَّبويَّةة التي قامت عليها الحركة السُّننيَّ  كليَّةية الللسيرة، عاز�ً هذا الضعف إلى غياب الرؤ 

ــ ثم ا وقــف علــى بعــض تجــارب العمــل الإســلامي المعاصــر، ومــن ذلــك: مــا فعلــه حســن البنّ
ـــنني مـــن مدرســـة المنـــار وأحيـــاه في الأمَُّـــة، وتجربـــة محمـــد الصـــادق عرجـــون  الـــذي ورث الفقـــه السُّ
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الله في المجتمع من خـلال القـرآن الكـريم". وقـد عـرض  نسُنالذي كان أوَّل مَن ألَّف في عنوان "
ــــاحثين الــــذين التقطــــوا بعــــض الإشــــارات في دراســــة الســــيرة،  ـــــمُؤلِّف لعــــدد مــــن دراســــات الب ال

ـــــننيَّ   النَّبويَّـــــةة في قـــــراءة الســـــيرة وجهـــــودهم في مســـــألة التجهيـــــز المتكامـــــل المتـــــوازن للمقاربـــــة السُّ
 ).367-352، ص2018(البطيوي، 

: ضــوابط ومنطلقــات" عـــن النَّبويَّــةالـــمُؤلِّف في محــور "مــنهج تجديـــد درس الســيرة وتحــدَّث 
، وذكــر منهــا: الضــابط البيــاني، النَّبويَّــةالضــوابط والمتطلَّبــات اللازمــة لمــنهج تجديــد درس الســيرة 

والضــــابط المعــــرفي، والضـــــابط التكــــاملي، والضــــابط الســـــياقي، والضــــابط المنهجــــي، والضـــــابط 
ــــوَّه بأالمقاصــــدي، وال ــــدِّم منهجــــاً  يجــــب أن النَّبويَّــــةتجديــــد للســــيرة  أي نضــــابط الإيمــــاني. ون يقُ

وآليــاتٍ لقــراءة نصــوص هــذا الــدرس، وتحليلهــا، واســتثمارها؛ بالوقــوف علــى ثلاثــة مســتو�ت، 
يل الفهـم علــى الحــال المناســب، في مــا نـــز ، وفهــم الواقــع، وتالنَّبويَّـةهـي: فهــم الخطــاب والممارســة 

 ).383-368، ص2018قيق المناط (البطيوي، يعُرَف بتح

يراعي السياق التـاريخي للرسـالة الخاتمـة؛  يجب أن النَّبويَّةالنظر في السيرة  أنورأى الـمُؤلِّف 
ــة، ودرســوا مجتمعهــا، وأحــوال  إذ تتبَّــع الـــمُؤرّخِون ســيرة النــبي محمــد  منــذ أ�مــه الأُولى في مكَّ

  أنرافي، وخصوصـيتها الدينيـة، ودورهـا التجـاري، وأشـاروا إلى المنطقة المحيطـة بهـا، وموقعهـا الجغـ
ــر تحــوُّل  كــل حضــارة كانــت تبحــث لهــا عــن صــلة وصــلٍ بهــا، تســتمد منهــا القداســة؛ مــا يفُسِّ

تحدَّث عن مسألة "الـمُعتقَد" عند العرب عامـة، وبـينَّ  ثمالكعبة إلى متحف للأصنام والأوثان. 
 تحوَّلت إلى الوثنية. ثم، ل فيها نبي الله إبراهيم ـز نمكَّة كانت مكان التوحيد مُذْ  أن

وتحــدَّث أيضــاً عــن منظومــة القــيم قبــل البعثــة، الــتي كانــت متعارضــة مــع مقتضــيات الرســالة 
القـرآن الكـريم  أنالخاتمة باستثناء مكارم الأخلاق، وعن بنية المجتمع العربي قبل الإسلام، مُبيِّنـاً 

مـــن خــــلال مصـــطلح "الجاهليــــة"؛  عرفيَّــــةطرهـــا المالاجتماعيــــة وأ دِّد طبيعــــة البنيـــةهـــو الــــذي يحُـــ
فالجاهليــة هــي نســق ثقــافي، ونظــام اجتمــاعي، ومنظومــة قيميــة، وتــدبير للشــأن السياســي. غــير 

ه توجـــد مفاصـــلة تامـــة بـــين مجتمـــع الجاهليـــة ومجتمـــع الإســـلام؛ فقـــد حـــذَّر القـــرآن كثـــيراً مـــن أنـــ
صــطلح في القــرآن الكــريم بــدلالات محُــدَّدة، مثــل: "ظــن ممارســات الجاهليــة، واقــترن ورود هــذا الم

ــــــوي،  ــــــة" (البطي يَّــــــة الجاهلي ــــــة"، و"حمَِ ــــــبرُّج الجاهلي ــــــة"، و"ت ، 2018الجاهليــــــة"، و"حُكْــــــم الجاهلي
 ).415-383ص
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علـى المسـتوى الفـردي  النَّبويَّـةوقد أشار الـمُؤلِّف إلى التحوُّل الجذري الذي أحدثته الحركة 
الله  سُـننى في البنـاء والإصـلاح والـدعوة والدولـة، وقـد شمـل ذلـك دائـرتي والجماعي، والذي تجلّ 

 ثمل الـوحي، نــز في غـار حـراء، حيـث  العامة والخاصة، ومعالم التحوُّل التي بدأت بعـد تعبُّـده 
ة التـــاريخ والاجتمـــاع يَّ سُـــننلبنـــاء الإنســـان الرســـالي الــــمُؤهَّل لاســـتيعاب  النَّبويَّـــةانطـــلاق الـــدعوة 

 ران البشري.والعم

ــــــنني النبــــــوي، في الفصــــــل الثــــــاني تطــــــرَّق ثم وعمــــــق  والســــــياقات المتعــــــددة، إلى الفقــــــه السُّ
إلى المدينـــة،  ثمالإنجـــازات التاريخيـــة في إقامـــة عمـــران إســـلامي عـــالمي، مثـــل: الهجـــرة إلى الحبشـــة 

المدينـة. والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء سوق المدينة، وصحيفة العلاقات بـين سـكان 
في المدينـــة، وصـــحة هـــذه  النَّبويَّـــةوقـــد أثبتـــت الأحـــداث مصـــداقية النظـــر المســـتقبلي إلى الحركـــة 

الاختيــارات في تحقيــق وضــوح الرؤيــة، ومــن ذلــك مــا جــرى في صــلح الحديبيــة؛ إذ تــوافَر للقيــادة 
ماتـه، تمثَّلـت في بنـاء أسـس العمـران الإسـلامي ومُقوِّ  عمليَّةبدائل استراتيجية لاستكمال  النَّبويَّة

إرســــال الرســــل إلى الملــــوك، والتفــــرُّغ لتقويــــة ركــــائز التماســــك الاجتمــــاعي، وتحييــــد الـــــمُهدِّدات 
الكــبرى لهــذا التماســك، وإدارة التــدافع مــع القــوى المناهضــة للعمــران، وهــو بُـعْــد يراعــي إحكــام 

النظـر المـآلي ورؤيـة فقه النص وتحكيمه، وإحكام فقه الواقع، وإحكام فقـه الموقـع، وإحكـام فقـه 
نن (البطيـوي، ة، والبُـعْـد الاسـتراتيجي للسُّـالمستقبل، فضلاً عن البُـعْد الـوظيفي للكليـات السُّـننيَّ 

 ).484-427، ص2018

ـــننيَّ  ة"، عــرض الـــمُؤلِّف لمجموعـــة مــن المـــداخل وفي محــور "المــداخل الأساســـية للكليــات السُّ
هـــذه  أنسلِم، وبـــينَّ الــــمُ الـــتي تُشـــكِّل فهـــم العقـــل  ةعرفيَّـــالأساســـية الـــتي تبـــدو أشـــبه بالنـــواظم الم

طبـــائع الاجتمـــاع والعمـــران مركـــوزة في الفطـــرة الإنســـانية،  سُـــنن أنالمـــداخل تنبـــني علـــى حقيقـــة 
ــــننيَّ  أنومبثوثـــة في ظـــواهر الوجـــود، و  هة للكليـــات السُّ ة، الرؤيـــة التوحيديـــة الكونيـــة هـــي الــــمُوجِّ

ـــاع الأســـباب"، و والــــمُوازنِة بـــين فقـــه "كـــل شـــيء بقـــد في مراعـــاة  النَّبويَّـــةفات التصـــرُّ  أنر" و"اتبِّ
ــنن كانــت مُوافِقــة لسُــنَّة الله تعــالى التقديريــة العمرانيــة وسُــنَّته التشــريعية الدينيــة، ومُتوازنِــة مــع  السُّ

 مع القبائل. التسخير والاستخلاف، كما ظهرت في مفاوضاته  سُنن

ـــننيَّ ه يمكـــن اســـتخلاص أنـــورأى الـــمُؤلِّف  في ضـــوء -ة أهـــم المـــداخل الكـــبرى للكليـــات السُّ
من انفتاح المشروع الرسالي على آفاق جديدة خارج مكَّـة، ممُـثَّلاً في معـاني المرونـة  -هذه الرؤية
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القيادة الرشيدة الحاملـة لمشـروع "النهضـة" هـي  أنوالمبادرة إلى التعامل مع مستجدات الواقع، و 
ـــاء  أنالكفـــاءات لتوضـــيح رســـالتها؛ ذلـــك الـــتي تُشـــركِ معهـــا كـــل الطاقـــات و  معرفـــة طبيعـــة البن

الاجتمـــاعي وأنمــــاط التفكــــير ومــــا يحـــيط بالــــدعوة مــــن تهديــــدات وتنـــافس، تُـعَــــدُّ كلهــــا مــــدخلاً 
منظومـة  إنوبرامجها الواقعية. وعلى هذا، فـ عمليَّةالتحوُّل بالرسالة إلى أهدافها ال عمليَّةأساسياً ل

العمـــران مـــن الـــزوال والضـــياع؛ فـــالبر�مج التكـــاملي الـــذي  القـــيم والأخـــلاق هـــي الـــتي عصـــمت
قدَّمته آخر الرسالات بدأ بالإيمان، وقام على الرؤية التوحيدية، واستوعب مقاصد الرسـالة ومـا 
تقـــوم عليـــه مـــن القـــيم وكليـــات التشـــريع، ومـــا يترتَّـــب عليهـــا مـــن القيـــام بواجـــب النصـــرة والمنعـــة 

 ).495-485، ص2018(البطيوي، 

الـذي هـو عنـوان الفصـل  النبـوي"، دية للعمران البشـري في الهـور "الكليات السُّننيَّ وفي مح
ة للعمران البشري، مثل: تعـارُض كـل سُـنَّة مـن ذكر الـمُؤلِّف عدداً من الكليات السُّننيَّ  الثالث،

ــنن مــع مقاصــد  ، واعتبــار المــآل شــرطاً لصــحة النظــر الــدينوكلياتــه؛ فهــي عاريــة مــن  الــدينالسُّ
ـــنني الـــذي يمُثِّلـــه حـــديث النعمـــان بـــن بشـــير في تشـــبيه المجتمـــع بالســـفينة، و ال الاســـتباقية  كليَّـــةسُّ

وجـوب منازعـة السُّـنن ومدافعـة  كليَّـةوالوقائية والاستشـرافية، وتكامُـل السُّـنن وعـدم تعارُضـها، و 
ــنن التشــريعية وآ�ت الآفــاق والأ كليَّــةبعضــها بــبعض، و   سُــنننفــس، و الارتبــاط والتنــاغم بــين السُّ

الواقعيــة المنضــبطة الــتي تقــوم علــى المبدئيــة المبصــرة،  كليَّــةالتــاريخ والاجتمــاع والعمــران البشــري، و 
التأييــد والإمــداد؛ إذ   سُــننالهدايــة، و  سُــننالتــاريخ، و  سُــننالعمــران، و  سُــننوتكامليــة منظومــات 

ــــه،  سُـــــننيراعـــــي شـــــرطين تتحقَّــــق بهمـــــا  كــــان  ومتابعـــــة الشـــــرع الهدايــــة، همـــــا: صـــــدق التوجُّ
 ).515-497، ص2018(البطيوي، 

العمــران البشــري في الفعــل والمــنهج النبــوي بــين  سُــنن" مــن البــاب الثــانيالرابــع  وفي الفصــل
، تحدَّث الـمُؤلِّف عن مـرحلتي التأسـيس والبنـاء، والنصـر والتمكـين، وذكـر البدا�ت والنها�ت"

ـــوحي، مـــروراً بالهجـــرةأ� ـــدء ال ـــذ ب ـــة المنـــورة،  ثمإلى الحبشـــة،  مـــا تتـــدرَّجان من صـــلح  ثمإلى المدين
ــــةوانتهــــاءً  -بدايــــة مرحلــــة النصــــر والتمكــــين-الحديبيــــة  الــــوداع، ومنظومــــة القــــيم المضــــادة  بحِجَّ

للعمـــران البشـــري، الـــتي منهـــا: منظومـــة قـــيم الطغيـــان، ومنظومـــة قـــيم الاســـتغناء، ومنظومـــة قـــيم 
 ).558-516، ص2018المنفعة (البطيوي، 
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العمـران البشـري في ضـوء  سُـننالتغيرُّ الاجتماعي، وشـروط إحكـام  سُننائم عرض لدع ثم
الهـــدي النبـــوي، ومـــن ذلـــك: دعامـــة العصـــب الاجتماعيـــة وصـــناعة القـــادة (صـــناعة التغيـــير)، 
ودعامـــــة الكتلـــــة الحرجـــــة والاحتيـــــاطي الاســـــتراتيجي (إدارة التغيـــــير)، ودعامـــــة الفـــــرص المتاحـــــة 

ات التغيــــــير وتوجيههــــــا، والخصــــــوبة والبــــــدائل، وحمايــــــة والتهديــــــدات الممكنــــــة، وضــــــبط مســــــار 
 ).581-558، ص2018مكتسبات التغيير واستشراف آفاقه (البطيوي، 

ــــنني في توقُّــــع الأزمــــات في ضــــوء الهــــدي  وخــــتم الـــــمُؤلِّف هــــذا البــــاب بمحــــور "الفقــــه السُّ
، النَّبويَّـةوء السـيرة تناول فيه أصول الفقـه المسـتقبلي في توقُّـع الأزمـات وإدارتهـا في ضـو النبوي"، 

تحــدَّث عــن  ثممثــل: أصــل الإيمــان، والأصــل الأخلاقــي، والأصــل المعــرفي، والأصــل التنظيمــي. 
، وعــرض لأهــم هــذه القواعــد: النَّبويَّــةقواعــد الفقــه المســتقبلي في توقُّــع الأزمــات في ضــوء الســيرة 

الــــة منظمــــة، ل فعّ رصــــد ظــــواهر النفــــاق والإرجــــاف في التنظــــيم الاجتمــــاعي، وبنــــاء نظــــم اتصــــا
وضـــرورة تشـــكيل جهـــاز معلومـــاتي اســـتخباراتي، وبنـــاء رؤيـــة وصـــورة واضـــحة دقيقـــة واقعيـــة عـــن 
الأزمة، وتغيير موازين القـوى والإخـلال بتـوازن الطـرف الآخـر وكسـر إرادتـه، والتنسـيق الترابطـي 

في الفـرص  التكاملي بين الأهداف والإجـراءات والكيفيـات والتوقُّعـات ومنظومـة القـيم، والنظـر
توقَّعة، وإعمـال المنطـق الاحتمـالي التخميـني التخيُّلـي، وتـدبير الــمُ المتاحة والتهديدات والمخـاطر 
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